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ســوريا: بعــد ثمانــي ســنوات مــن الحرب
موجز سياسات حول الآثار الاقتصادية للنزاع

مقدمة
إنَّ النزاع في الجمهورية العربية السورية من بين الأشد تدميراً منذ الحرب 

العالمية الثانية. فقد خلّف أضراراً مادية واجتماعية هائلة، وبُنى أساسية 
رة، وأزمة لجوء ضخمة، وانكماشاً اقتصادياً حاداً. مدمَّ

في هذا الموجز المتعلق بالاقتصاد، نسلط الضوء على العواقب الاقتصادية 
الوخيمة للنزاع على البلد، مع إيلاء اهتمام خاص لمؤشرات الاقتصاد الكلي. 

وتُقاس التكاليف الاقتصادية والمالية المتنوعة باستخدام بيانات من المكتب 
المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية، ومصرف سورية المركزي، 

والإسكوا، وتقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، 
وأداة DataMapper التي طوّرها صندوق النقد الدولي، ومركز التجارة 

الدولية، وجهات أخرى.

لقد كانت الخسائر جسيمة بغض النظر عن المقياس، إلا أنّ مدى الدمار 
يتكشّف بالكامل لدى مقارنة إحصاءات الفترة 2011-2018 مع إحصاءات 

عام 2010.

 بحلول نهاية عام 2018
فقد الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي في سوريا %54 من 
مستواه مقارنة بعام 2010 

ازدهـارُ البلدان ك�امةُ الإنسـان
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تقييم الأثر
وفقــاً للبيانــات الرســمية، فَقَــدَ الناتــج المحلــي الإجمالي 

الحقيقــي، بحلــول نهايــة عــام 2018، مــا نســبته 54 فــي المائة 
مــن المســتوى الــذي كان عليــه فــي عام 2010. وكانــت ثماني 

ســنوات مــن النــزاع أكثــر من كافية لتســديد ضربــة قاصمة 
لمــا راكمتــه الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن رؤوس أموال 

ر الضرر الذي  وبُنــى أساســية. وبحلــول نهايــة عــام 2018، قُــدِّ

لحــق بــرأس المــال المــادي بحوالــي 117.7 مليار دولار بأســعار 
عــام 2010، بعــد خصــم قيمــة الضرر الســنوي محســوباً بمعدل 

التضخــم العالمــي. وكانــت نســبة 82 فــي المائــة تقريبــاً من 
بــاً لرأس المال.  الأضــرار فــي ســبعة مــن أكثــر القطاعات تطلُّ

وكان قطاع الإســكان الأشــد تضرراً، بنســبة 17.5 في المائة من 
المجمــوع، يليــه قطــاع التعديــن بنســبة 16 فــي المائة.

الشــكل 1- توزيع خســائر رأس المال المادي حســب القطاع، 2011-2018 )بمليارات الدولارات، بأســعار عام 2010(

 الشــكل 2- توزيع الأضرار التي لحقت برأس المال المادي، حســب القطاعات الرئيســية، في محافظات مختارة،
2011 - 2018 )بالنســبة المئوية(

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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خــلال الفتــرة 2011-2018، قُــدّرت الكلفــة التــي كبدهــا النزاع للاقتصــاد الكلي 
بحوالــي 442.2 مليــار دولار. وهــذا الرقــم هــو مجمــوع القيمــة المُفصّلــة للدّمار 

اللاحــق بــرأس المــال المــادي )117.7 مليــار دولار( ومجمــوع خســارة الناتج 
المحلــي الإجمالــي )324.5 مليــار دولار(.

وبحلــول نهايــة عــام 2018، كانــت منظومــة الســكك الحديديــة غيــر صالحة 
للتشــغيل، ومــن بيــن ثلاثــة مطــارات فــي البلــد، ظل مطار دمشــق هــو الوحيد 

المفتــوح أمــام الرحــلات الدوليــة. وانخفضــت إمــدادات مرافق الطاقــة العامة 
بنســبة 62.5 فــي المائــة بيــن عامــي 2010 و2015، مــا أدّى إلــى انقطــاع التيار 

الكهربائــي وتســبّب بمشــكلة كبــرى للشــركات.

وانخفضــت مســاهمة قطــاع التعديــن )بمــا فــي ذلــك النفــط( والتصنيع في 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي مــن 23 فــي المائــة في المتوســط في 

الفتــرة 2006-2010 إلــى 12 فــي المائــة فــي الفترة 2011-2018، ومســاهمة 
قطــاع التجــارة الداخليــة مــن 20 فــي المائــة إلــى 16 فــي المائة. وكانت 

العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية 
والاتحــاد الأوروبــي علــى النفــط والمــال والتجارة، والأضرار التــي لحقت 

بــرأس المــال المــادي وتدهــور الحالــة الأمنيــة العوامل الرئيســية التي أدت 
إلــى انهيــار هذيــن القطاعين.

وســجلت التجــارة الخارجيــة اتجاهــاً تنازليــاً مماثــلًا. واتســع العجــز التجاري 
مــن 16.6- فــي المائــة إلــى 34.6- فــي المائــة مــن الناتج المحلــي الإجمالي، 

علــى الرغــم مــن انخفــاض قيمتــه مــن 10.1 مليــار دولار إلــى 6.1 مليار دولار 
فــي الفتــرة 2010-2018، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك من آثــار وخيمة على 

الاحتياطــي بالعمــلات الأجنبيــة وســعر صــرف الليرة الســورية. 

بالأرقــام المطلقــة، انخفضــت الصــادرات الســورية مــن 8.7 مليــار دولار في 
عــام 2010 إلــى 2.3 مليــار دولار فــي عــام 2012، واســتمرت فــي تراجع مطرد، 

حتــى وصلــت إلــى 0.72 مليــار دولار فــي عام 2018.

وخــلال النــزاع، شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية انخفاضــاً في الادخار 
والاســتثمار نتيجــة لتدهــور منــاخ الاســتثمار، وهجــرة الأصــول المالية، أو 

هــروب رأس المال.

وقــد فاقــم الارتفــاع الكبيــر فــي معــدلات التضخم مؤشــرات الفقر وانعدام 
الأمــن الغذائــي، ممــا دفــع القــدرة الشــرائية للســوريين العادييــن إلى مزيد 

من التدهور. 

وانخفضــت القيمــة الدولاريــة للودائــع المصرفيــة، مــن 29.8 مليــار دولار في 
عــام 2010 إلــى 4.6 مليــار دولار فــي عــام 2016، أي بنســبة 85 فــي المائــة.

وانخفضــت الإيــرادات العامــة بنســبة 78 فــي المائــة، مــن 13.6 مليار دولار 
)22.4 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( فــي عــام 2010، إلى نحو 

3 مليــارات دولار )20.8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( في 
عام 2017. 

أدى تدهور الليرة السورية 
ومعدلات التضخم المرتفعة 

القياسية إلى تفاقم مؤشرات 
الفقر وانعدام الأمن الغذائي 

بسبب خسائر القوة الشرائية 
للمواطنين السوريين العاديين

خلال الفترة 2018-2011،



4

الشكل 3- التجارة الخارجية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية، 2010 - 2018 
)مليار دولار أمريكي(

 الشــكل 4- التركيبــة المقــدّرة للإيرادات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكيــة(، والتركيبة المقدرة للإيرادات العامة
)بالنســبة المئوية(، 2015 - 2017 مقارنة بعام 2010

مة من الشركاء التجاريين، وحسابات المؤلفين.  المصدر: بالاستناد إلى بيانات مركز التجارة العالمي، المقدَّ

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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وتراجَع الإنفاق العام بنسبة 76 في المائة، من 14.9 مليار دولار 
)24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي( إلى 3.6 مليارات 

دولار )25.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي( خلال 
الفترة نفسها. 

وتغيرت مخصصات النفقات الجارية والإنمائية من 65 و35 
في المائة، على التوالي في عام 2010، إلى 85 و15 في 

المائة في عام 2017. ويُعزى ذلك إلى تزايد الإنفاق العسكري 
ذيْن لا يتوفّر أي تفصيل عن سبل توزيعهما. والاجتماعي، اللَّ

وانخفضــت أجــور ورواتــب موظفــي القطــاع العام من 6.4 مليار 
دولار فــي عــام 2010 إلــى 1.7 مليــار دولار فــي عام 2017.

ووفقاً لتصنيف البنك الدولي لســهولة ممارســة الأعمال 
التجارية في عام 2020، شــغلت الجمهورية العربية الســورية 

المرتبــة 143 مــن 190 اقتصــاداً من حيث ســهولة بدء 
الأعمال التجارية.

وفي عام 2011، صُنفت الجمهورية العربية السورية، وفقاً 
لمؤشرات الحوكمة العالمية، عند النقطة المئوية العشرين من 

حيث الجودة التنظيمية، والنقطة المئوية السادسة والعشرين 
من حيث سيادة القانون. إلا أن التصنيف لهذين المؤشرين 

اتجه نحو هبوط حاد بحلول عام 2016، إلى النقطة المئوية 
الرابعة والأولى في الأسفل، على التوالي.
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ازدهـارُ البلدان ك�امةُ الإنسـان

رؤيتنا: طاقاتٌ وابتكار، ومنطقتُنا استقرارٌ وعدلٌ وازدهار

مُ المشورة، نبني التوافق،  رسالتنا: بشغَف وعزْم وعَمَل: نبتكِر، ننتج المعرفة، نقدِّ
نواكب المنطقةَ العربية على مسار خطة عام 2030. 

يداً بيد، نبني غداً مشرقاً لكلِّ إنسان.

www.unescwa.org
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استجابات على مستوى السياسات
علــى الرغــم مــن الأضــرار الهائلــة، تأقلم الاقتصــاد مع الظروف 

الصعبــة، وحافــظ علــى عملــه فــي جميــع القطاعات، وإن 
بدرجــاتٍ متفاوتــة. وكان الاقتصــاد قبــل النــزاع يتّســم بالتنوع 

وبقاعــدة زراعيــة متينــة، مــا أتــاح لــه قدراً كبيراً مــن المِنعة. 
غــم مــن ضعــف مؤسســات الدولة، فقــد حافظت على  وعلــى الرُّ

بقائهــا بفضــل بعــض الإمكانــات الإداريــة والمالية، واســتمرت 
فــي إدارة متطلبــات الحيــاة اليوميــة مــن خــلال توفيــر الحاجات 

الأساســية والوثائــق القانونيــة، وآليــات الحوكمــة، والأموال 
العامــة، والإدارة الاقتصاديــة. ومــن الضــروري للغاية الاســتفادة 

مــن مَواطــن قــوة هــذه المؤسســات، وتحويل هيــاكل إدارتها 
وأدائهــا حتــى تمثــل الجميــع، وتنتشــر فيهــا ثقافة المســاءلة 

والاســتجابة للاحتياجات.

وفي ما يتعلق بالموارد الطبيعية، فلا تزال أهم آبار النفط 
والموارد المائية )نهر الفرات( في مناطق النزاع. ومع ذلك، 

يتمتع البلد بموارد طبيعية وفيرة، مثل المياه والنفط والغاز 
والفوسفات وغيره من المعادن، ما قد يُيسّر توفير حاجات 

أساسية على غرار الطاقة، وتمويل المبادرات العاجلة الأخرى 
لتحقيق الاستقرار.

ل المغتربون السوريون إحدى دعائم  وأخيراً، لطالما شكَّ
الانتعاش. فقد أدت التحويلات المالية دوراً مهماً للغاية 

في زيادة مداخيل الأسر المعيشية طوال فترة النزاع، ومن 
المتوقع أن يستمر ذلك في السنوات المقبلة. وفي عام 2016، 
أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أنّ التحويلات بلغت 1.62 

مليار دولار، أي بمعدل يومي يبلغ حوالي 4 ملايين دولار 
ل التحويلات مصدراً هاماً لدعم الأسر  في المتوسط. وتُشكِّ

المعيشية، حيث تكفل الحاجات الأساسية مثل المأوى والتعليم 
والصحة، وتساعد الناس على مواجهة الفقر العابر بشكل عام.

ومن المُحتّم ألّا تقتصر عمليّة إعادة إعمار الجمهورية العربية 
السورية على مجرد العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 

النزاع، لأنه ليس من الحكمة السعي إلى تكرار الظروف التي 
ساعدت على تهيئة المناخ للنزاع. ويجب أن تكون شاملة 

لًا على المُستوَيَيْن الاقتصادي  ومترابطة، وأن تتضمّن تحوُّ
والاجتماعي وعلى مُستوى الحَوْكمة. ويجب أن تكون شاملة 
لجميع السوريين، سواء كانوا داخل بلدهم أو لاجئين خارجه، 

مع إيلاء اهتمام خاص لدور المرأة. وأخيراً، لا بد من عملية 
مستدامة على الصُعُد كافة.


